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 الرياض - تحتضن العاصمة السعودية 
الرياض، الثلاثـــاء القادم، القمّة الأربعين 
لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، لتحافـــظ 
القمـــم الخليجيـــة بذلك علـــى انتظامها، 
رغـــم وجود خلاف عميـــق داخل المجلس 
فجّرته قطر بســـبب علاقاتها مع حركات 
متشدّدة وتنظيمات إرهابية، ما جعل كلاّ 
من الســـعودية والإمارات والبحرين إلى 

جانب مصر، تُقدم على مقاطعتها.
ووجّه العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، الثلاثاء، الدعوة لأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني لحضور 
القمّة، وذلك عبر رسالة خطية نقلها أمين 
عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني، 
وتســـلّمها نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمان آل ثاني، وفق ما أوردته 

وكالة الأنباء القطرية.
ويعـــزو متابعـــون للشـــأن الخليجي 
انتظـــام مجلـــس التعـــاون فـــي أعمالـــه 
في مختلـــف الظـــروف، إلـــى براغماتية 
الخليجيـــين وقدرتهـــم علـــى الفصل بين 
الملفّات والقضايا حفاظـــا على المصلحة 

العليا المشتركة لبلدانهم.
ورغـــم التفـــاؤل الذي أشـــاعته إقامة 
الـــدورة الرابعـــة والعشـــرين مـــن كأس 
الخليـــج العربـــي في كرة القـــدم في قطر 
والإمارات  السعودية  منتخبات  بمشاركة 
والبحريـــن، بقرب حـــلّ الأزمـــة القطرية 
وتجاوزها، إلاّ أن شـــيئا عمليا لم يحدث 
في هـــذا الاتجـــاه، وذلـــك أســـبوعا قبل 
انعقـــاد قمّـــة الرياض الخليجيـــة، إذ ما 
تزال الدول المقاطعة تتمسّـــك بشـــروطها 
لإنهاء مقاطعتها للدوحة والتي تتلخّص 
إجمالا في تغيير نهجها السياسي المهدّد 
للاســـتقرار وفك ارتباطهـــا بالتنظيمات 
المتشـــدّدة والإرهابية، فيما قطر لا تبدي 
تجاوبـــا مع تلـــك المطالب، رغـــم تعهّدها 

السابق بذلك في وثيقة مكتوبة.
وقال رئيـــس وزراء الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الخالد في وقت ســـابق، إنّ القمّة 
بالريـــاض  ســـتنعقد  التـــي  الخليجيـــة 
فـــي  للغايـــة  مهمـــة  ”محطـــة  ســـتكون 

المصالحة الخليجية“.
ورحّـــب مجلـــس الوزراء الســـعودي 
برئاســـة الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
الثلاثـــاء، بقـــادة دول مجلـــس التعاون 
لعقـــد اجتماع الـــدورة الأربعين للمجلس 
الأعلى لمجلس التعـــاون الخليجي. وقال 
وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشـــبانة، 
في بيان، إن القمة ستبحث تعزيز مسيرة 
التعاون بين الـــدول الأعضاء في مختلف 
المجالات، والتطورات السياسية الإقليمية 

والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة.
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 طهــران – تكشـــف مبالغـــة طهـــران 
فـــي اعتماد خطـــاب التهدئة تجـــاه دول 
المنطقة، لاســـيما غريمتها الأولى المملكة 
العربية السعوية، حجم الصعوبات التي 
تواجههـــا، والتـــي تدفعها إلـــى محاولة 
تبريد الصراعات التي كانت هي نفســـها 
وراء تأجيجهـــا ولا تســـتطيع في الوقت 
الراهـــن مواصلة خوضها بنفس الوتيرة 
بالنّظر إلى ظروفهـــا الاقتصادية المعقّدة 

وأوضاعها الداخلية الهشّة.
وانتهـــز الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
روحاني زيارة وزير الشـــؤون الخارجية 
العماني يوســـف بن علـــوي إلى طهران، 
لتوجيـــه المزيـــد مـــن رســـائل التهدئـــة 

للرّياض.
وخلال استقباله ابن علوي، الثلاثاء، 
قال روحانـــي إنّه لا مشـــكلة لدى طهران 
في اســـتئناف العلاقات مع الســـعودية، 
فـــي إطـــار حفظ الأمـــن والاســـتقرار في 

المنطقة.
وجاءت زيارة ابن علوي لإيران بهدف 
بحث مبادرة هرمز للســـلام المطروحة من 
قبل إيران لتهدئة الأوضـــاع في المنطقة، 
وفـــق وكالة الأنبـــاء الإيرانية الرســـمية 

”إرنا“.
وتعيش إيران في الوقت الحالي تحت 
ضغوط أميركية غير مســـبوقة وعقوبات 
شديدة من قبل واشـــنطن خلقت لطهران 
صعوبات اقتصادية بدأت تأثيراتها تمتدّ 
إلى الشـــارع الـــذي انفجـــر غضبا خلال 
الأســـابيع الماضية، لكـــنّ القبضة الأمنية 
الشـــديدة تمكّنت من إخماد الاحتجاجات 

سريعا.
كذلـــك يواجـــه النفـــوذ الـــذي بنتـــه 
إيـــران على مدى ســـنوات طويلة في عدد 
مـــن الـــدول العربيـــة، أكبر عثـــرة جرّاء 

الاحتجاجـــات العارمـــة الجاريـــة في كلّ 
من العراق ولبنان والتي وجّه المحتجون 
خلالهـــا غضبهم بشـــكل مباشـــر صوب 
طهـــران والنخب السياســـية الموالية لها 

في البلدين.
ويعتقـــد مراقبـــون أنّ مختلـــف تلك 
الصعوبات هي ما يدفع إيران في الوقت 
الحالـــي إلى تغيير خطابهـــا من التهديد 
والوعيد إلى الدعوة للتهدئة والحوار مع 

بلدان المنطقة.
وقـــال روحاني إنّ ”إيـــران لا ترى أي 
مشـــكلة في تنمية العلاقـــات مع الجيران 
وإعادة العلاقات مع السعودية“، مضيفا 
”نـــرى ضـــرورة وقـــوف كافة الـــدول إلى 
جانـــب بعضها البعض من أجل إرســـاء 

الأمن والاستقرار والثبات في المنطقة“.
وتابـــع ”يجب أن نســـاعد جميعا من 
أجل إنهـــاء الحرب والصـــراع في اليمن 
بشـــكل أســـرع وإحـــلال الســـلام والأمن 
فـــي ظـــل محادثات الســـلام، وفـــي إطار 

المحادثات اليمنيـــة اليمنية“. ومن جهته 
قال الوزيـــر العماني إنّ ”مبـــادرة إيران 
للســـلام في هرمز تصب في صالح الأمن 
والاستقرار لدول المنطقة“، حسب الوكالة 

ذاتها.

ومؤخرا، أعلنـــت الخارجية الإيرانية 
إرســـال النـــص الكامـــل لمقتـــرح مبادرة 
الســـلام بمضيـــق هرمـــز التـــي أطلقها 
الرئيـــس روحاني إلى قـــادة دول مجلس 

التعاون الخليجي والعراق.

وطرحـــت طهران تلك المبـــادرة خلال 
اجتماع الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، 
في وقت ســـابق من العام الجاري بهدف 
”الارتقاء بالسلام لكل الشعوب المستفيدة 
من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، 
وإطـــلاق عمـــل جماعي لتأمـــين إمدادات 

الطاقة وحرية الملاحة“.
ويشـــكّك مراقبون في إمكانية نجاح 
المبـــادرة الإيرانيـــة وإمكانية تســـويقها 
لبلـــدان المنطقـــة التي تشـــهد على أرض 
الواقـــع تبعـــات السياســـات الإيرانيـــة 

المثيرة للتوترات والمزعزعة للاستقرار.
ويقـــول هؤلاء إنّ ســـلطنة عُمان بحدّ 
ذاتهـــا، ورغم متانـــة علاقتهـــا بطهران، 
متردّدة فـــي القبول بالمبادرة الإيرانية إن 
لـــم يكن ذلك في نطاق جماعي يشـــمل كل 

دول المنطقة.
وتجنّـــب يوســـف بـــن علـــوي خلال 
محادثاتـــه في طهران مع وزير الخارجية 
الإيراني محمّد جواد ظريف، إلزام بلاده 

منفردة بقبـــول المبـــادرة الإيرانية ملقيا 
بالكـــرة في ملعـــب دول المنطقة مجتمعة. 
ودعـــا من طهران إلى عقد مؤتمر شـــامل 
لجميـــع الـــدول المعنية بمشـــاركة إيران 

الحوار والتفاهم.
واعتبـــر الوزير العمانـــي أن أوضاع 
المنطقـــة ”بحاجـــة إلى مزيد مـــن الحوار 
والتفاهم“، معتبرا أنّ ”عقد مؤتمر شامل 
بمشـــاركة جميع الـــدول المعنية يمكن أن 
يكـــون مفيدا“. ولا يبتعد الموقف الكويتي 
عن الموقـــف العماني الحذر مـــن المبادرة 
الإيرانية، حيث لم ترفض الكويت المبادرة 

صراحة لكنّها لم تسلّم بها دون شروط.
وأكد رئيــــس مجلس الوزراء الشــــيخ 
صباح الخالــــد أن نجاح المبادرة الإيرانية 
يتوقــــف علــــى علاقة طهران بــــدول العالم 
والتــــي لا بــــدّ أن تكون طبيعيــــة. وأضاف 
خــــلال لقــــاء جمعه فــــي وقت ســــابق مع 
رؤســــاء تحرير الصحف المحلية أن نجاح 
تلك المبادرة يحتاج توفّر الظروف الملائمة.

حسن روحاني: لا مشكلة في تنمية العلاقات مع الجيران وإعادة العلاقات مع السعودية
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 بعقوبــة (العراق) – عاد تنظيم داعش 
للظهـــور بشـــكل مفاجئ والضـــرب بقوّة 
في مناطق السُـــنّة بشـــمال العراق، وذلك 
فـــي وقت بدا فيه أنّ تلـــك المناطق بصدد 
التململ اســـتعدادا للحـــاق بأكبر موجة 
احتجاجات يشهدها البلد، واقتصرت إلى 
حدّ الآن على العاصمة بغداد ومحافظات 
الجنوب، حيث الموطن الرئيســـي للشيعة 

العراقيين.
ســـقط  الأخيرين،  اليومـــين  وخـــلال 
ثمانية قتلى وتســـعة جرحى من الحشد 
الشـــعبي، خـــلال أقل من أربع وعشـــرين 
ســـاعة جرّاء هجمات شنها تنظيم داعش 
علـــى مقـــار تابعة للحشـــد الشـــعبي في 
محافظات ديالى، والأنبار، وصلاح الدين 

بشمال وغرب العاصمة العراقية بغداد.
وغير بعيد عن سياق توتير الأوضاع 
بشـــمال وغرب العراق، ســـقطت الثلاثاء 
خمســـة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد 
الواقعة في محافظة الأنبار والتي توجد 
بها قـــوات أميركية. ولم يســـفر الهجوم 
بحسب بيان للجيش العراقي عن سقوط 

أي مصابين.
ويتخوّف ســـكان تلك المحافظات من 
أن يتـــمّ التلاعب بتنظيـــم داعش، وتعمّد 
فتـــح ممرات لـــه لتنفيذ عمليـــات دموية، 
تزرع الرعـــب بين الســـكّان وتردعهم عن 
التفكير في التظاهـــر والاحتجاج. وترى 
مصادر سياسية أنّه توجد بالفعل دوافع 

قوية لدى الســـلطات العراقية للجوء إلى 
هـــذه الورقـــة، ذلـــك أنّ انضمـــام مناطق 
الســـنّة لموجة الاحتجاجات يعني عمليا 

إصابة النظام القائم في مقتل.
ومنعت القبضة الأمنية المحكمة التي 
تبرّرها الســـلطات بوجـــود تهديدات من 
فلول داعش، وأيضا الظروف المترتّبة عن 
سنوات الحرب ضدّ التنظيم المتشدّد وما 
خلّفته من أوضاع اقتصادية واجتماعية 
معقّدة، سكّان مناطق شمال وغرب العراق 
من المشـــاركة في الاحتجاجـــات العارمة، 
لكّن مجاميع شـــبّانية مشـــكّلة في أغلبها 
من الطـــلاّب، بدأت خـــلال الأيام الماضية 
تتخطّـــى جدار الخـــوف من الســـلطات، 
وتنظّم وقفـــات تضامنية مـــع المحتجّين 
الذيـــن قتلوا وجرحوا بأعـــداد كبيرة في 

محافظتي ذي قار والنجف.
الديـــن  وصـــلاح  ديالـــى  وشـــهدت 
والأنبار وكركوك ونينوى وقفات طلاّبية 
اتّشح المشاركون فيها بالسواد حزنا على 

القتلى في تظاهرات مدن الجنوب.
الأنبار،  محافظـــة  عشـــائر  وأعلنـــت 
الثلاثـــاء، تأييدها الكامـــل للاحتجاجات 
الشعبية في العراق، مؤكدة على ضرورة 
الاستجابة لمطالب ”المنتفضين المشروعة“. 
وقالت العشـــائر في بيـــان ”إنّ المحافظة 
التـــي تُقـــدم الغالي والنفيـــس دفاعا عن 
وكرامتـــه،  واســـتقلاله  العـــراق  أرض 
تؤيـــد المنتفضـــين فـــي ســـاحة التحرير 

وكل مياديـــن التظاهـــرات في المحافظات 
العراقية، وتتضامن معهم، وفي طليعتهم 
الشـــباب العراقي الذي يبذل دمه وروحه 
ويُصـــر علـــى اســـتعادة وطنـــه صابرا 
مرابطا بوجه قســـوة الظـــروف الصعبة 
والاستهداف المباشر من الأجهزة الأمنية 

الحكومية وميليشيات الأحزاب“.
وجاءت هجمـــات داعش بالتزامن مع 
الأزمة السياســـية والأمنية التي يشهدها 
العراق، وبعد ساعات من موافقة البرلمان 
على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل 

عبدالمهدي. 
ونفذ مســـلحو التنظيم الهجوم الأول 
على مقر اللواء 20 في الحشد الشعبي في 
منطقة نفط خانة شـــمال شرقي محافظة 
ديالـــى، مـــا خلف ســـتة قتلى وخمســـة 

جرحى حســـب ما نقلته وكالة الأناضول 
عـــن النقيب فـــي شـــرطة ديالـــى حبيب 

الشمري.
وفي محافظة الأنبـــار بغرب العراق، 
شـــن مســـلحو داعش هجوما على حاجز 
أمني للحشـــد الشعبي في منطقة الكرمة؛ 
ما أســـفر عن مقتل أحد عناصر الحشـــد 
وإصابة آخر، حســـب الموقع الإلكتروني 

الرسمي للحشد الشعبي.
وفـــي ناحية يثرب جنوبـــي محافظة 
صلاح الدين شـــمالي بغداد، شن عناصر 
مـــن التنظيم هجوما على موقع للحشـــد 
العشـــائري التابع للحشـــد الشـــعبي، ما 
أوقـــع قتيلا وثلاثة مصابين من الحشـــد 
وفق ما ذكره الملازم في شـــرطة المحافظة 

نعمان الجبوري.

وجاءت تلـــك الهجمات إثر تحذيرات 
مـــن مســـؤولين أمنيين وسياســـيين من 
إمكانية استغلال عناصر داعش للوضع 
الأمني المتوتر في مناطق وسط وجنوب 

العراق لتنشيط خلاياه النائمة.
وتظهر خارطـــة توزيع الاحتجاجات 
الجاريـــة في العراق حســـب المحافظات، 
أنّ المناطـــق المنتفضـــة بوجه النظام هي 
مناطق وسط وجنوب البلاد حيث يتركّز 
وجـــود الطائفة الشـــيعية التـــي تعتبر 
الحاضنة الأساســـية للنظام نفسه، فيما 
ظلتّ  والغربيـــة  الشـــمالية  المحافظـــات 
هادئة خـــلال موجة الاحتجـــاج العارمة 
التي تشـــهدها البلاد منذ مطلع الشـــهر 

الجاري.
وعمّت الاحتجاجات محافظات بغداد 
وكربلاء  والديوانيـــة  والنجـــف  وبابـــل 
وواســـط وميســـان والمثنـــى وذي قـــار 
والبصرة، بينما ظلّـــت محافظات ديالى 
وصلاح الدين وكركوك والأنبار ونينوى 

هادئة.
أمّا المحافظات الثلاث المشكّلة لإقليم 
كردســـتان العراق، الســـليمانية وأربيل 
ودهوك، فلها وضعها الخاص وقضاياها 
المرتبطة بأوضاع الإقليم شـــبه المستقلّ، 
يتفاعلـــون  لا  ســـكانها  تجعـــل  والتـــي 
كثيـــرا مع مـــا يجـــري في باقـــي أنحاء 

العراق.
ولا يعني ذلك، وفق المتابعين للشـــأن 
العراقـــي، أنّ أبنـــاء الطائفـــة الســـنّية 
العراقيـــة آثـــروا موقـــع المتفـــرّج علـــى 
أبنـــاء الطائفة الشـــيعية وهـــم يصفّون 
حســـاباتهم مع النظـــام المنبثـــق منهم، 
بعـــد أن اضطهدهم وأفقرهـــم طيلة أكثر 
مـــن عقد ونصف العقد مـــن الزمن، ولكنّ 
الواقـــع أن هناك موانـــع ومحاذير تمنع 
أبنـــاء محافظات شـــمال وغـــرب العراق 
مـــن التظاهـــر. وعلى رأس تلـــك الموانع 

الأوضاع الأمنية الهشّـــة وتهمة الإرهاب 
الجاهزة التي ســـيُواجه بهـــا أي تحرّك 
شـــعبي في تلك المحافظات التي تشـــارك 
ميليشيات شيعية في مسك ملفها الأمني 
بعـــد اســـتعادتها من تنظيـــم داعش إثر 
حرب طاحنـــة دارت على مـــدى أكثر من 
ثـــلاث ســـنوات وأوقعت قتلـــى وجرحى 
بـــالآلاف، وخلّفت دمـــارا هائلا في البنى 
التحتية وشـــرّدت الملايين الذين ما يزال 
مئـــات الآلاف منهـــم فـــي المناطـــق التي 

نزحوا إليها.

وعلـــى الرغم من أنّ تـــردّي الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع نســـب 
الفقـــر والبطالة، أصبحت بعد 16 ســـنة 
مـــن حكم الأحزاب الدينيـــة ظواهر عامّة 
فـــي العراق تطـــال مختلـــف مناطقه، إلاّ 
أن الأوضـــاع القائمة في مناطق الســـنّة 
بالعراق لا تقـــارن بما هي عليه في باقي 

المناطق.
وتشارك أحزاب وشـــخصيات سنّية 
في العملية السياســـية الجارية بالعراق 
منذ ســـقوط نظام الرئيس الأسبق صدّام 
حسين، لكنّ حضورها في مدارج السلطة 
ومواقـــع أخذ القـــرار كثيـــرا ما يوصف 
بالهامشـــي، وأن دور تلك الشـــخصيات 
والأحـــزاب هو تجميـــل حكـــم الأحزاب 
الشـــيعية وإضفاء مسحة من التشاركية 

الشكلية عليه.

داعش يتربص بالمناطق السنية العراقية لحظة انضمامها لموجة الاحتجاجات

ة 
ّ

لدى السلطات دوافع قوي

للتلاعب بورقة داعش، 

فانضمام مناطق السنة 

لموجة الاحتجاجات يعني 

مقتل النظام

ذكريات حقبة داعش الأليمة مازالت ماثلة في الأذهان

ــــــة والمصالحة الذي  خطــــــاب التهدئ
ــــــران بشــــــكل مكثّف ولا  تعتمــــــده إي
تنقطع عن التلويح به لدول المنطقة، 
يأتي بدفع مــــــن الظروف الضاغطة 
ــــــى طهــــــران وعــــــدم قدرتها على  عل
ــــــى أكثر من  ــــــة الصراع عل مواصل
ــــــه الدول المتلقّية  جبهة، وهو ما تعي
للرســــــائل الإيرانية، والتي ســــــتظل 
ــــــل واقعــــــي على  تبحــــــث عــــــن دلي
حدوث تغيير جدّي في سياســــــات 
ــــــرات قبل أن  ــــــران المســــــبّبة للتوتّ إي
تنخرط معها في أي مســــــار للتهدئة 

والتصالح.

ــــــة في لحظة بدأ  ظهــــــور تنظيم داعش مجددا في المناطق الســــــنّية العراقي
فيها ســــــكّان تلك المناطق يكسرون جدار الخوف ويستعدّون للحاق بموجة 
الاحتجاجات العارمة المتفجّرة منذ شــــــهرين في بغداد ومدن الجنوب، يثير 
الريبة حول إمكانية استخدام التنظيم المتشدّد كفزّاعة لتحييد جزء هام من 
المجتمع العراقي من معركة الشارع الشرسة ضدّ النظام الذي ستتضاعف 
محنته وتتضاءل حظوظه في التماسك والبقاء في حال تخطّت الاحتجاجات 

حدود مناطق الشيعة وعمّت مختلف أرجاء البلاد.

يستبعد أن تتجاوب دول 

الخليج مع الدعوات الإيرانية 

للتهدئة والتصالح قبل 

حدوث تغييرات فعلية 

في سياساتها


